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توجه اهتمام "المؤتمر الإفریقی لتعزیز الســـلم" منذ تأسیســـه بمبادرة من منتدى أبوظبی 
للســـلم إلى البحث فی المفاهیم والأفکار المغذیۀ لحالۀ الاحتراب الداخلی التی تعیشها 
القارة الإفریقیۀ منذ عقود مســـتصحبا قدرة القارة على مواجهۀ تلک التحدیات من خلال 
المؤشرات التنومیۀ التی تؤکد أهلیۀ القارة الإفریقیۀ للتأثیر الإیجابی فی مستقبل العالم 
بمواردها الاقتصادیۀ وطاقاتها البشـــریۀ وموقعها الجغرافی. وقد أکد المؤتمر الإفریقی 
فی کل ملتقیاته على قناعته بأن السلم هو الضامن الحقیقی لسائر الحقوق   بما فیها حق 
الکافۀ فی الحیاة والسّعی فی مناکب الأرض، وهکذا ظلّ إیقاف النزیف البشري والتدمیر 
المادي والمعنوي فی البلدان الإفریقیۀ یتصدر أولویات المؤتمر الإفریقی لتعزیز الســـلم، 

لم کافۀ). استجابۀ لأمر االله سبحانه:(یا أیها الذین آمنوا ادخلوا فی السَّ

وقد حققت الدورتان الســـابقتان للمؤتمر الإفریقی نجاحا کبیرا بفضل االله تعالى ثم بالحضور النوعی 
لصناع القرار الإفریقی والعالمی ووزراء الشـــأن الدینی فی القارة وأبرز العلماء والمفکرین والقادة الشاب، 
برعایۀ کریمۀ من فخامۀ الســـید محمد ولد الشـــیخ الغزوانی رئیس الجمهوریۀ الإسلامیۀ الموریتانیۀ، 
وأصبح إعلان انواکشوط التاریخی الصادر عن المؤتمر الإفریقی وثیقۀ مرجعیۀ للرؤیۀ الإفریقیۀ للسلام 

بعد تنویه قمۀ القادة الأفارقۀ فی دورتها 33 فی أدیس أبابا بمضامینه .

ودعا إعلان نواکشـــوط التاریخی إلى تطویر مناهج التفکیر، وآلیات العمل وفق وســـائل مبتکرة: سلمیۀ 
ومشروعۀ لمواجهۀ العنف والتطرف فکرا وممارسۀ.

کما أکد على ضرورة مد مزید من جســـور التعاون بین الأدیان والثقافات، و إعادة الاعتبار لفکر التسامح 
الدینی، والتعایش الســـلمی بین الأفراد والشعوب استلهاماً للمبادئ الإنســـانیۀ العالمیۀ، وقیم قارتنا 
الســـمراء، وتجسیدا للرسالۀ السامیۀ التی أرســـتها صحیفۀ المدینۀ المنورة واستلهام التقالید العظیمۀ 
والممارسات الاجتماعیۀ النبیلۀ التی  یزخر بها التراث الثقافی والانسانی  الإفریقی فی مجال تعزیز قیم 

السلم والتسامح والتعایش، وفض النزاعات بطرق سلمیۀ.

لمِْ كَآفَّةً﴿ ﴿ ادْخُلوُاْ ِ� ا�سِّ
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ولم تزل الأحداث المتلاحقۀ والمتســـارعۀ فی القارة الإفریقیۀ تؤکد المخاطر المحدقۀ بالســـلم الأهلی 
والاســـتقرار فی القارة الإفریقیۀ، وتثبت ما نبه إلیه إعلان نواکشـــوط من انعکاسات هذه المخاطر على 
مناطق مختلفۀ من العالم؛ وتزکی ما صدر عنه من توصیات؛ ومایســـعى إلیه من خلق وعی مجتمعی 

یناهض العنف والتطرف وخطاب الکراهیۀ، بغض النظر عن مرجعیاته وخلفیاته ودوافعه.

ولم تزل غایۀ المؤتمر الإفریقی فی کل ملتقیاته هی إعلان الحرب على الحرب، لتکون النتیجۀ ســـلما 
على ســـلم، وإطفاء الحریق وإنقاذ الغریق، وخفض حرارة جسم القارة؛ وتأهیل العقول والنفوس لإدراك 
محوریۀ السلم فی دیننا وشریعتنا وتراثنا؛ وذلک باعتماد المنهجیۀ الصحیحۀ فی قراءة نصوص الوحی 
وتراث الســـلف؛ لأن ما یجري فی أجزاء شاســـعۀ من قارتنا القارة الیوم لیس ممـــا یأباه دیننا وتجرمه 

شریعتنا فحسب؛ بل هو خارج عن نطاق العقل والإنسانیۀ. 

ومن ثم فإن الملتقى الثالث للمؤتمر الإفریقی یستحضر الأهمیۀ البالغۀ لتکاتف علماء القارة فی صف 
واحد لمواجهۀ تیار الغلو والعنف؛ ومواکبۀ جهود الحکومات فی إنشاء جبهۀ فکریۀ للدفاع عن الأوطان 
ولصیانـــۀ الأدیان، ببثّ الطمأنینۀ فی النفوس، وإخماد نیران الحروب التی أججتها بعض المظلومیات 

والإحن والأحقاد، وألبسها الجهل أو سوء الفهم أو تنافس حب الدنیا لبوس الشرعیۀ الدینیۀ. 

وإنها لفرصۀ ســـانحۀ للجمیع، انطلاقا مـــن دوائر اهتمامهم وتأثیرهم لیأخـــذوا بأیدي مجتمعاتهم 
ویتحملوا مسؤولیاتهم فی توضیح الصورة الحقیقیۀ لدیننا؛ دین السلام والمحبۀ والوئام. 

وقد آن الأوان کی تنظر نخب القارة بتجرد وإخلاص فـــی کلیات دیننا ومقاصده وأولویاته، وتتأمل فی 
مآلات وضعنا وعواقبه، لتذکر الناس بدعوة دینهم: (یأیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۀ). [البقرة 208] 

وانســـجاما مع توصیات إعلان نواکشوط التاریخی یسعى الملتقى الثالث للمؤتمر الإفریقی لتعزیز السلم 
إلى:"نزع اللبوس الأخلاقی الذي یستقوي به الخطاب التحریضی وسلبه الشرعیۀ الدینیۀ التی تلبّس به"، 
ومواصلۀ جهود إطفاء الحرائق المتأججۀ فی جســـم القارة لتجنیبها المزید من الدمار المادي والمعنوي، 
وخلق وعی عمیق لدى النخب الإفریقیۀ، یتبنى أولویۀ السلم ویعمل من أجل تحقیقه وترسیخه بوصفه 
الخیـــار الوحید لتدبیر الاختلاف، والتدافع، والتغییر؛ والطریق الأوحد والســـبیل الأنجع لتحقیق الازدهار 
والتنمیۀ والعمران... انســـجاما مع تلکم الغایات سیتدارس العلماء والمفکرون والباحثون أیام (26-25-24 

جمادى الأخیرة 1444هـ/ 17-18-19 ینایر 2023م ) بحول االله المحاور التالیۀ:
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إن إدراك الواقـــع إدراکا علمیا یســـهم إلى حد کبیر فی الوعـــی بما یفرضه علینا مـــن تحدیات وإکراهات 
وصعوبات، کما یسمح لنا باستکشاف ما یختزنه من طاقات وفرص وإمکانات.

 ومن ثم فقد خصص هذا المحور لدراسۀ وصفیۀ شاملۀ لبؤر الأزمات والتوتر فی القارة؛ حتى تتضح الصورة 
ویســـتوي الجمیع فـــی إدراك العواقب الوخیمـــۀ الواقعۀ والمتوقعـــۀ لمختلف مظاهر اللاســـلم فی هذه 

المجتمعات فی شتى المجالات. 

یسعى الشـــق الأول من هذا المحور إلى تنبیه  القادة الدینیین والفاعلین الاجتماعیین والنشطاء على أهمیۀ 
الحوار والتواصل الإیجابی، بوصفه الوسیلۀ المُثلى والوحیدة فی تسویۀ النزاعات وحل المشاکل، کما یهدف 
إلـــى خلق مزید من الآلیات للتبادل الثقافی والحوار المثمر والفعّال بین مختلف الفعالیات الإفریقیۀ، وفتح 

وسائل الإعلام لنشر الحوارات وتعمیمها فی الجامعات والمراکز البحثیۀ والفکریۀ.

وبالمقابل سیســـعى الشـــق الثانی من هذا المحور إلى تجلیۀ عناصر الأمل فی إحلال السلم الاجتماعی فی 
الواقع المعاصر؛ وذلک من خلال اســـتعراض نماذج ملهمۀ وتجارب رائدة من القارة. فحسم الخلاف بالعنف 
والصراع المســـلح لیس ضربۀ لازب، ولا قدرا محتوما؛ وإنما هو فشـــل فی الســـمو الفکري والنفسی إلى أفق 
التعایش والتفاهم، وعجز عن تحمل التبعات النفســـیۀ والاجتماعیۀ للتضحیۀ بحقوق  وإن کانت مشروعۀ، 
والصفح عن مظالم وإن کانت شنیعۀ، من أجل مســـتقبل یجد الجمیع فیه مکانا وموقعا، ویتعایش الناس 

فیه فی أمن وسلام.

المحور الأول: جغرافیۀ الأزمات فی القارة الإفریقیۀ.

المحور الثانی: الحوار والمصالحات: التأصیل والتنزیل.
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فإن جملۀ من المفاهیم التی کانت فی الأصل تشـــکل ســـیاجا على الســـلم... قد فهمـــت الیوم على غیر 
حقیقتها، وتشـــکلت فی الأذهان بتصور یختلف عن أصل معناها وصورتها، وانقلبت إلى ممارســـات ضد 

مقصدها الأصلی وهدفها وغایتها. 

ولذا فقد ارتأت اللجنۀ العلمیۀ للمؤتمر استصحاب هذا المحور اقتناعا منها بأن التباس المفاهیم واضطرابها 
وغموضها من أهم الأســـباب الفکریۀ للعنف الذي یمارس باســـم الدین فی القارة وفی مناطق مختلفۀ من 
العالـــم، وبأن من أولویات مهـــام علماء القارة ومفکریهـــا وباحثیها الیوم التصدي لاســـتعمالات خاطئۀ 
لمفاهیم لم تســـتوعب فی علاقتها بمقاصد الرسالۀ المحمدیۀ، وبسیاقاتها التاریخیۀ، وبذلک تتحرر هذه 
المفاهیـــم مما تعرضت له من مصـــادرة، وتتضح حقیقتهـــا ووظیفتها فی دیننا. وتســـتقر فی الأذهان 

حمولتها الصحیحۀ والمطابقۀ للشرع.

وحرصا على مزید من التدقیق فی دراســـۀ المفاهیم، اختیر لهـــذا جملۀ من المواضیع انطلاقا من راهنیتها 
وقوة توظیفها السلبی والخاطئ فی المواقف والتصرفات التی تشهدها القارة الیوم؛ وهی:

الجهاد والقتال•
التکفیر•
الولاء والبراء•
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.•
تطبیق الحدود.•
الطاعۀ.•
تقسیم المعمورة (دار الإسلام ودار الکفر).•
الفتوى.•

کان أحد محـــاور الملتقیین الســـابقین للمؤتمر الإفریقی فی الســـنوات الماضیۀ مخصصا لتصحیح 
المفاهیم لأهمیتها القصوى فی التصور کما فی التطبیق والممارســـۀ. فالمفاهیم الشـــرعیۀ یســـاء 
فهمهـــا إذا اختل أحد عناصر تکوینها؛ ســـواء کان مدلولا لغویا وشـــرعیا، أو مقاصـــد وعللا مولدة 

للأحکام، أو واقعا وبیئۀ هما مجال التنزیل. 

المحور الثالث: تصحیح وترشید المفاهیم المرتبطۀ بتعزیز السلم.
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کما یهدف إلـــى البرهنۀ على أن الدول الوطنیۀ القائمۀ مع اختلاف أشـــکالها وصورها هی نظم شـــرعیۀ 
بالمعنیین القانونی والدینی ولها من المشروعیۀ ما للأنماط والصور التی کانت قائمۀ فی تاریخنا بناء على 

قانون المصالح والمفاسد الذي یدور حوله دیننا الإسلامی.

ویتضمن هذا المحور -من جهۀ أخرى- تحلیلا للمنطلقات الثقافیۀ لســـعی جماعات مسلحۀ باسم الدین إلى 
إقامۀ ما یســـمونه "دولۀ إسلامیۀ" أو "خلافۀ على منهاج النبوة" یبیح "الجهاد " المزعوم من أجل إقامتها کل 

أشکال العنف المحرم دینیا وإنسانیا ضد المسلمین -فی المقام الأول - وضد غیرهم. 

وحرصا من " المؤتمر الإفریقی لتعزیز الســـلم" على المزید من توضیح الرؤى وتعمیق المفاهیم؛ ســـتغتنی 
محاور الجلســـات العامۀ ومحاضراتها بورشـــات تتاح فیها الاســـتفادة بشـــکل أمثل من إســـهام العلماء 

والباحثین والمدعوین فی ترشید الوجهۀ وتنویع الاقتراحات: 

یهـــدف هذا المحور إلى تحقیق المصالحۀ الضروریۀ بین الهویـــۀ الدینیۀ والهویۀ الوطنیۀ، ودفع التعارض 
بینهما، الموهوم لدى المتطرفین، الذین یفترضون تعارضا ذاتیا بین الولاء للدین والولاء للوطن، فســـیکون 
الاهتمام متوجّها إلى قلب المعادلۀ لیکون الانتماء الدینی حافزا لتجســـید المواطنۀ، وإعادة بناء الثقۀ بین 

سکان المنطقۀ ودولهم الوطنیۀ وتعزیز شعورهم بالانتماء لها. 

المحور الرابع: الدولۀ الوطنیۀ وتعزیز السلم.
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الورشات
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تبحث هذه الورشـــۀ فیما یمکن للمؤسســـات التعلیمیۀ أن تقدمه لمشـــروع تعزیز السلم فی القارة 
الإفریقیۀ بالنظر إلى  المکانۀ الرائدة لهذه المؤسســـات فی توجیه الشباب من جهۀ، ولاقتدارها من 
جهۀ ثانیۀ على توجیه البحث العلمی فی الدراســـات الشرعیۀ وجهۀ تنفی عن التراث الإسلامی ما 

علق به من أقوال وتوجهات شذت عن محجۀ الوسطیۀ والاعتدال والسماحۀ.

تهدف هذه الورشۀ إلى إبراز العلاقۀ التلازمیۀ بین التنمیۀ والسلم، فبین السلم والضروریات الخمس، 
التی هی أســـمى حقوق الإنســـان التی منحه االله عز وجل، والتی بها قوام التنمیۀ والازدهار لزوم من 
جهۀ، إذ لا یتصور وجودها إلا فی بیئۀ الســـلم، لأن فقدانه فقدان لـــکل الحقوق بما فیها الحق فی 
الوجود، فالسلم هو الطریق الأوحد والسبیل الأنجع لتحقیق الازدهار فی القارة، فلا تنمیۀ ولا عدل ولا 
عمران فی ظل الحرب؛ ولا ثبوت لشـــروط التنمیۀ وعواملها ولا ثبات إلا فی إطار المجتمع الآمن الذي 

یتمتع بدرجۀ من السلم تضمن توفرها.

ر التنمیۀ والحکامۀ الرشـــیدة، فبقدر ما یقوم  ومن جهۀ أخرى لا جرم أن الســـلم نتیجۀ لازمۀ عن توفُّ
المجتمع بالمحافظۀ على مســـتوى من حقوق أفـــراده فی دینهم ونفوســـهم وعقولهم وأموالهم 

وأعراضهم بقدر ما تتعزز فیه مسوغات العافیۀ والمضادات الحیویۀ ضد الفتن.

تناقش هذه الورشۀ إشکالیۀ الهجرة غیر الشـــرعیۀ، التی اختطفت شبیبۀ القارة وأهدرت طاقاتها، 
فی مشـــاهد مأســـاویۀ تتکرر کل یوم أمام العالم، وســـتتوخى هذه الجلســـۀ تحلیل هذه الظاهرة 
بالکشف عن أسبابها وشرح سیاقاتها وآثارها، وواجب التعاطف الإنسانی مع المهاجرین والنازحین 
ضیافۀ وإیواء ، مع الترکیز على بیان الموقف الشـــرعی من الهجرة، وما هی الأدوار الفعالۀ التی یجب 
أن تضطلع بها القیادات الدینیۀ، فی ترشـــید الشباب وتوعیتهم بحرمۀ النفس البشریۀ ونشر قیم 

الأمل وأخلاق العمل .

الورشۀ الأولى: دور المؤسسات التعلیمیۀ فی تعزیز السلم فی القارة.

الورشۀ الثانیۀ: التنمیۀ على بساط السلم.

الورشۀ الثالثۀ: الهجرة غیر الشرعیۀ: مأساة متکررة ومقاربات إنسانیۀ.
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ستتیح هذه الورشـــۀ للقیادات الشبابیۀ الإفریقیۀ فرصۀ ثمینۀ للمشـــارکۀ بتقدیم أفکارهم وإبراز 
وجهـــات نظرهم حول القضایا التی تهمهم، واســـتثمار طاقاتهم ومعارفهم وخبراتهم فی خدمۀ 
الســـلم. کما ســـتتیح الفرصۀ لحوار بناء بین العلماء والشـــباب لطرح أبرز الاشـــکالات الفکریۀ التی 

تعترض الشباب.
وتهدف هذه الورشۀ إلى توعیۀ شباب القارة بضرورة الانخراط فی هذا المشروع لیکونوا مصابیح تنیر 

للناس طریق الخیر والعافیۀ والسلم، بدل أن یکونوا ضحیۀ للهجرة الممیتۀ ووقودا للفتنۀ العمیاء.

تعتبر النســـاء إحدى أهم رکائز استراتیجیات مکافحۀ التطرف والإرهاب، وذلک لکونهن أکثر ضحایا 
الحروب والإرهـــاب ضررا، لما یتعرضن له مـــن القتل والاضطهاد، والاســـتغلال، ولما لهن من الدور 

المحوري فی تربیۀ الأفراد داخل والأسرة عموما فی المجتمعات الإفریقیۀ .
 فالمرأة من هذا المنطلق جزء من المشـــکل وجزء من الحل، فلا غنى عن دورها فی اســـتتباب الأمن 

والسکینۀ، وتفکیک أعمال العنف التی ترهق النفوس، وتشتت البیوت، وتخرب الأمم. 

ولـم تعـد مسـألۀ الاهتمــــام بوضـع المـرأة مقتصـرة علـى حمایتهـا مــــن العنـف أثنـاء النزاعـات 
المســــلحۀ والحـروب، وإنمـا أصبحـت تشـمل تعزیـز دورهـا وتقویــــۀ مکانتهـا فـی المجتمـع، وقـد 
أصبـح هـذا شـرطا ً أساسـیا لتحقیـق أمـن واسـتقرار المجتمـع بأسـره وصـولا إلـى نشـر السـلم والأمـن 
الدولییـن؛ لـذا ینبغـی أن تبـرز هـذه الورشـۀ الـدور الهـام للمـرأة فـی منـع الصراعـات وتجاوزهـا نحـو 
بنـاء الـسلام، وعلــــى تقویـۀ دورهـا وإشـراکها فـی صنـع القــــرار المتعلـق بالسیاسـات والأنشـطۀ 

الاقتصادیـۀ، وبالقانـون، وبالتعلیـم، وبالرعایۀ الصحیۀ، ...إلخ
نتطلــع فــی هــذه الورشــۀ إلــى اســـــتخلاص هــدف اســتراتیجی یرکــز علــى الحاجــۀ الملحــۀ 
لـــــدور المــرأة ومقتضیــات الــسلم فی القارة، هدف قابــل للقیــاس وفــق مؤشــرات اســتراتیجیۀ 
دقیقـــــۀ تســهم فـــــی زیـــــادة مشارکۀ المرأة فی جمیع مستویات صنع القرار وفی عملیات حل 

الصراعات وإحلال السلام.

الورشۀ الرابعۀ: الشباب والسلم.

الورشۀ الخامسۀ: المرأة ودورها فی تعزیز السلم.
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تهدف هذه الورشۀ إلى اســـتثارة التراث الثقافی الإفریقی لاســـتلهام النماذج المضیئۀ فی مجال 
تعزیز قیم الســـلم والتسامح والتعایش، وفض النزاعات بطرق سلمیۀ، کما جسّدته جلسات الحکمۀ 

تحت ظل شجرة الباوباب الإفریقیۀ لتدبیر الاختلاف بن المزارعین والرّعاة.
وتســـتنطق التراث الروحی الإفریقی وما للقیادات الدینیۀ من دور فـــی تهدئۀ النفوس ونزع فتیل 
النزاعـــات وزرع بذور الأخوة بین الناس ونشـــر الروایۀ الســـمحۀ لدیننا الحنیـــف، إذ أن وظیفۀ علماء 
المســـلمین من أقدم التاریخ هی المحافظۀ على أمانۀ النصوص المقدسۀ وصفائها، وصحۀ تأویلها 

والصدق فی ممارستها.

یأمل " المؤتمر الإفریقی لتعزیز الســـلم" أن یکون هذا الملتقى الثالث 
فرصۀ جدیدة لتبـــادل الرأي بین العلماء والمفکرین والباحثین والخبراء 
والشباب، وتقدیم رؤى وبدائل ومشـــاریع تسهم فی التأصیل لثقافۀ 
الســـلم فی الأوساط العلمیۀ والمؤسســـات البحثیۀ، وفی إشاعتها فی 

المجتمعات الإفریقیۀ قیما وسلوکا.

واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل.

الورشۀ السادسۀ: السلم فی التراث الإفریقی.



للســـلم أبوظبـــي  ومنتـــدى  الموريتانيـــة  الحكومـــة  بيـــن  مشـــتركة  مبـــادرة 
أول مؤتمـــر إفريقـــي يجمـــع مســـؤولي الـــدول والعلماء والشـــباب على طاولـــة واحدة


